
 
 

 ٢٠١٤ ،سنة العائلة
 :٢٠١٤أسبوع الكتاب المقدّس الثاني في لبنان، 

 "الكتاب المقدّس والعائلة"

  طوبيّا البارِّ  عائلةُ 
 نموذجٌ ومثال وقدوة

 الأب أيوب شهوان
 أستاذ مادّة الكتاب المقدّس

 جامعة الروح القدس، الكسليك
ق الرابطة الكتابيّة في الشرق الأوسط  منسِّ

 
 مةمقدّ 

نوّعة، وكأنك أمام كلّ غنى الله الذي أفاضه على ت، تمرّ أمام �ظريك لوحات مطوبيّار فْ قراءة سِ لدى 
المخلوق مماّ يبدعه  ذلك وغير ،والعبادة لصلاةمن حبٍّ ل ،حكمةخيرات، ومعرفة، و و  ات،الإنسان، من برك

، هناك تعليم طوبيّار فْ سِ  خخر بايالأنواع الأدبية والموضوعات التي تعدُّد . من خلال على صورة الله ومثاله
 لالجاهالناشىء الذي ما زال غيرَ مدركِ، كما المؤمن  وه، فلذة الكبدأبدًا هو وحكمة وإرشاد، والهدف 

حافخٌ  الأحداث فيهو  ،يعلّمه وسيلة لاكتشاف ما يريده الله وما يضحير فْ الخبر في السِ  .الذي لا يعرف
على فهم ما حصل وما هو حاصل، وعلى تبينّ  انطلاقاً منهايتمرّس القارئ  للتفكير والتعمّق والاتعّاظ،

ط المذكور، تمثيلاً لنا هي هكذا مكان تجلّي المخطّ في هذا الإطار  طوبيّامخطط الله الخيرّ والخلاصي. عائلة 
 . ىبر الله الك شعبِ  في حياتا عائلةَ بلتالي  ختصرتفوللأجيال المتعاقبة من القارئين المؤمنين، 

فتتبدّى من خلاله صورةُ العائلة س ليعطي تعليمه لأبناء شعبه، الكتاب المقدّ  أسفارَ  طوبيّا رُ فْ يستوحي سِ 
 : ا يليممّ ذلك نتبينّ التي تتفيّأ في ظلال العليّ وتعيش برضاه. 

 
  تزيّّ  بلحكمةعائلة  - ١

في مولدها وفي نُضجها،  خلالها قصّةَ عائلةنتبينّ من ، ملفتة حكميّةهي أيقونة بيبليّة  طوبيّا وسارهعائلة 
، اتّصفت بما أغدقه الله عليها من فطنةٍ جديدة سلالةٍ  في قصّة سلالاتٍ، هي بدورها في أساسِ  عائلةٍ مُدرَجةٍ 
فطوبيّا الخو  لا ضض  مماقة فاهت با امرأته، كما فعل من قبل أيوب الذي وصف كلام  ومعرفةٍ وفهم؛

حدى اممقاوات"؛ وطوبيّا الأب يوجّه ابنه ويرشده ليُحسن السير على دروب امياة، فإذا زوجته بنه "كلام إ
 العائلة منوّرةُ الخطَُى، وسالكة في مسالك تضمن لها بلوغَ السعادتَين، الأرضيةَ والعُليا.

 
 روحانيّة زوجيّة وعائليّة - ٢

ابتدأت في بيتٍ، ومائدَتين، وثلاث خبخات،  ،عائليّةلروحانيّة زوجيّة و  اطريقً ة طوبيّا وساره تشكّل قصّ 
 الكثير من البيوت: بعد ذلك تبلغ ل



 ٢ 

وساره،  طوبيّانا عائلتَان، طوبيط وحنّة، من جهة، و �ظرَيْ ، إذ لدينا أمام " على الصخرةبُنيَِ  بيتٌ "هو  -
، وهذا ما )١٢٧اؤون" (مخ من جهة أخرى، مقتنعتان في العمق أنه، "إنْ لم يَبنِ الربّ البيتَ، فعبثاً يتعب البنّ 

 . جعل من الاثنتين عائلتَين بنّاءَتَين ومثاليـّتَين
فالعائلتان،  التي لا تخول؛ الكلمة، ومائدة اليوميّ  الخبي، مائدة مائدتنوفي هذا البيت هناك  -

ذ�ن أيضًا من تغالذي تحصّله بعرق الجبين، ولكن من جود الله، ت�ن من مائدة الخبخ تذغبلإضافة إلى أّ�ما ت
 كلمة ملهَمَة  إلىهما قصّتُ  لذلك تتحوّل. ، التي تُـنْمِي في المعرفة وامقّ والمحبّةالوليمة الروحيّة، مائدة الكلمة

 . كلمةُ وحيٍ وكلمة حياة،  ومُلهِمَة
يرتف  اممد  طوبيّاي بيت فة؛ فخبخ الفقراء، وخبخ المحبّ و فهي خبخ الشكران،  الخبيات الثلاثأما  -

، الأمر الذي جعل من طوبيّا الأبِ خبخ العناية الإلهيّة فيه منيتوفّر شكران للواهب بلا حدود، لكثرة ما وال
الفقراء  بن يمدّ  الاهتمامصورةً حيّةً عن أبوّة الله الذي يحنو على الفقير واليتيم والأرملة والغريب، ودفعَه إلى 

حيِي بخلخب
ُ
يّة، وكفعل سخلروح، عاشته العائلتان كعطيّة للذات، كمحبة بفعل االذي، و  المحبّةخبخ إنهّ . الم
 . لا ينقط شكران 
 
  قداسةعائلة  - ٣

أنّ الخوا   اشفً ا، كمحوريةّ ومركخيةّ قداسةَ العائلةعل ، ومن خلال الأحداث التي يورد، يجطوبيّار فْ إن سِ 
. وكما في ، ولقاء ييم بلقدّوسالشرّ بدايةُ خلاصٍ من بلطب  ، و مكان تجسّد القداسةالذي يباركه الله هو 

اء، ومن بعدهما آدم، الشرَّ في العالم، هكذا يبدأ الرجل والمرأة، في اتحادهما الذي يباركه الله، البدء سبّبت حوّ 
م  ، ا في الوحيِ الإلهيِّ موضوعُ الخوا هيّة التي اكتسبَ . من هنا الأهمّ بلقداسة تكريسًا جديداً لكلّ الخليقة

 . ، وهذا ما يتجلّى في عائلة طوبيّانسان م  اللهوحدة الإوا  هو العلامة الأكثرُ شفافيّةً لالخ  على أنّ تكيد�
ذويهما. تشهد  وساره، وقداسةَ  طوبيّاين، العروسين الشابَّ  ، قداسةَ العائلة قداسةَ  طوبيّايبينّ سفر 
نشَأخلاصِ  ان في تريخِ جين، يدُرَ وساره كعروسَ  طوبيّاالأحداث أنّ 

َ
في عائلة : في عائلته هو، و عائلَتيَ الم

 الخوجة. 
 
 الألميمزحنها عائلة  - ٤

وتبذلان الكثير في سبيل الإخوة من شعبهما، لم  ولشريعته،هاتن العائلتان، م  كو�ما أمينـَتَين للربّ 
 . الجسديّ كما المعنويّ  امزحان الألموَا من جُ تَـنْ 

تذوّق فرحَ خوته في الإيمان، وفي الوقت عينه إبسبب أعمال الرية تجاه  وسُبيَ ، دَ اضطهُِ  الأب فطوبيّا
تب  أصبح أعمى، و ا بعد القيام بفعل محبّة، حَدَثَ له أن تحديدً  . ولكن،العودة إلى البيت، م  الخوجة والابن
ه ردّة فعل الخوجة، سبّبت معنو�ّ ا آخَر وجعً  أَضِفْ إلى هذه المحنة المتشعّبة، ذلك الوقوع في ضيق اقتصاديّ. 

ها سببَ بسبب موقف زوجها، فوبخّته على أمانته الدينيّة المتصلّبة، معتبرةً إ�ّ وبلقهر التي شعرت بلمساءة 



 ٣ 

أنمُلُةٍ عن إيمانه الراسخ، لم يحَُلْ دونَ  لكنّ ألم طوبيّا، وهو الذي لم يتخحخح يومًا قيدَ  المصاب الذي حلّ بما.
  الكفّار واممقى. شريكةَ  ه للأمر، لَصارتْ مُ سْ ه وحَ كة حياته التي، لولا حخمُ استجماع قواه وتوبيخ شري

 . ن كان يقنن با بعُيد الخوا مَ  كلِّ وفاة  الامتحان الموج  بعائلة ساره  امزُحِنَتكذلك 
، عاشتها العائلتان بثقة بل، التي لم تكن �درة، وأوقات الامتحان كلّها حداث المؤلمةهذه الأ لكنّ 

 إلى مجد. بلتأكيد وسيكون يومٌ تتحوّل فيه 
 
 عائلة قدوة في الرجاء - ٥

الوطنيّة، الأحداث ، و ةة، حين نشهد الر�ت العائليّ ميّ صورة متكاملة عن امياة اليو هي  طوبيّاعائلة 
  ،بذه أو تلك من العائلات، وصولاً إلى أقساها، والمآسي التي قد تحلّ المبرحِّة ، والآلامالمضنية والصعوبت

 ،ه إليهثم عودتُ  ،ابتعاد الابن عن أبيهوكالعودة إلى الوطن،  ثمّ ة، د عن الأرض والبيت والأحبّ اعبوالإ يِ نفكال
البؤس وكالشفاء، ثمّ المرض وك، وحصول ذلك للخفاف والاستعدادِ  ،للخوا  رِ فَ السَ وكالشمل من جديد،  والتئامُ 
من  نَ ه يشيل الممتحَ لأنّ  ،الأفضل ذلك يتعلّم المؤمن أنّ طريق الرجاء هي الخيارُ  من كلّ  ، الخ.بحبوحةالثمّ 

 ويحمله على أجنحة الأمل والثقة بخلاص �تي.  ،الضيق
عطى من العلاء هكذا عجائب الله التي ضبر� عنها السفر، هي دَف ٌ 

ُ
فبينما   ؛غير عاديّ بتجاه الرجاء الم

رجاءَه الذي لم يتخعخع، إذا  نُ حِ تَ يقاسي الأمرَّين في الأرض الغريبة، وفي حين كانت ظلمة عينيه تمَْ  طوبيّاكان 
ه بعد أن ردّ القدير تردّ إليه البصر، هو الذي حافظ على المستوى الأعلى في البصيرة، فعادت إليه سعادتُ  دِ يَ بِ 

. هكذا د أن خلّصها رافائيل من الشيطانوجته، بعإلى ساره ز عادت أيضًا ا كمإليه،   البصرَ  كُ الملا رفائيلُ 
 انتهاء شقاءِ  عن مسبقةً  ةً صور  الخاصِّ  الشقاءِ  انتهاءُ  ناكفوعبادة،  وتضرعٍّ  صلاةٍ  عائلةَ  من عائلتهما جعلاَ 
 ه أورشليم. ومدينتِ  اللهِ  شعبِ 
 
 فضل الله بعائلة  - ٦

فكما أنقذ  ؛وابنه، هو القدير وحده، الذي يعتني ببناء شعبه الذين في الضيق طوبيّايتدخّل الله في حياة 
المعطاة من  بعد ذلك السعادةَ  تقذوّ يحلّ با بعد كلّ زوا ، فتكان من العمى، كذلك أنقذ ساره مماّ   طوبيّا

 دون سواه.  عشيرتا ابنِ  طوبيّالتنجح في الخوا  من السابقة الخواجات  ا عجخت في كلّ العُلى، وكأ�ّ 
ه إلى راجيس، ولو لم يرسل ابنَ كي الله، وذلك ل تصميمِ  ه ضمنَ وكأنّ  طوبيّاويبدو لنا هنا أنّ ما أصاب 

 إبراهيمَ  مُ خاد ازرُ ع، كما قبلاً عندما التقى أليطوبيّالى ساره. لقد تدخّل الله في حياة إتعرّف هناك  امَ لَ  يفعلْ 
ه ليفكّ ي)، فأرسل ملاكَ ٩: ٢٩عندما التقى راحيل (تك  ي)، ويعقوبُ ١٧: ٢٤الماء (تك  على بئرِ  رفقةَ 

 من عماه.  طوبيّا ساره من قيود الشيطان، ويشفيَ 
 
 عائلة ّضربا الشيطان  - ٧



 ٤ 

: ٣تحت اسم "أزموداوس" ( ،)٣: ٨(طو  الشيطانَ  طوبيّاه الخَيرّ، نجد في سفر مقابل الملاك رفائيل ودورِ 
)؛ هو الذي ١: ٣آدم إلى ارتكاب المعصية (تك ثمّ  ه الروح الشرير الذي دف  حواءَ الشرَّ بلناس؛ إنّ  لُّ )، يحُِ ٨

بلويلات  )؛ هو الذي ضرب أيوبَ ٢١: ٢٢مل  ١أغوى آحاب، فصعد إلى راموت جلعاد ومات هناك (
ي؛ ر  ١: ٢١أخ  ١( إسرائيللبني  إحصاءً  جريَ ؛ وهو الذي غرّر بداود ليُ ه إلى التجديف على الربّ ليدفعَ 

 ي). ١: ٢٤صم  ٢
، م  رفائيل الأذى بلناس، على عكس دور ملاك الله نتبينّ من هذه الوقائ  أنّ دور الشيطان هو إنخالُ 

ة أيوب (ر  ذلك من قصّ  من الله، كما يتّضحُ  لناس دون إذنٍ بالأذى  ه لا يستطي  أن يلُقيَ الإشارة إلى أنّ 
ة مصر، حائلاً دون إماقه الأذى بلناس، يّ في برّ  الشيطانَ  ، يقيّد رفائيلُ طوبيّافر ). في س٦: ٢؛ ١٢: ١أي 

 يغرب ويبتعد، وذلك عن طريق حرق كبدِ  هذا الأخيرَ في أن يجعل  طوبيّاما أفسده. لقد نجح  ويصلحُ 
 ودخانه. ) بسبب رائحة امريق ٣: ٨، مماّ جعل الشيطان يهرب إلى مصر (هاوقلبِ  ةِ التي أتى باالسمك
 
 عائلة ّرافقها ملاك الرب  - ٨

. فلقد صلّى أو غير ذلك، لاصبخ خبراً  أو بشرى إليهميرسل الله ملاكه إلى مختاريه وإلى شعبه ليحمل 
 من الشيطان القاتل.  الثانيةَ  من العمى، ويحرّرَ  لَ الأوّ  ه ليشفيَ لّت ساره، فأرسل الله رفائيل ملاكَ صو  طوبيّا
ونجح في إيجاد زوجة  ،على عاتقه الملقاةَ  له المهمّةَ  ، فيَسَّرَ إبراهيم ملاكه أمام أليعازر عبدِ  كما أرسل الربُّ و 

)، كذلك ٣-٢: ٣٣شعبه (خر ه أمام )، وكما سيرّ ملاكَ ٤٠-٢٧: ٢٤لابن مولاه من بلاد أرام (تك 
 ي). ١: ٦)، وأنقذ ساره من الشيطان (طو ١٣: ٥في سفره (طو  طوبيّافرافق  ،ائيلَ فأرسل ر 

هذا ما   ؛)١٣-١٢: ١٢(طو من العلاء  ، ويل إليه الشفاءَ طوبيّا لاةَ ص فرف  إلى الربّ  ،وتدخّل أيضًا
السبعة الواقفين أمام الرب،  أحدُ  ،فائيل الملاك"أ� ر  له:عندما قال  هِ رِ فَ في سَ  طوبيّاكشفه عَخَر� الذي رافق 
 ). ١٥: ١٢يسين (طو واماملين إليه صلوات القدّ 

 
 عائلة وفق قواعد دّنيّة وخُلُقيّة  - ٩

لابنه  ر. هذا ما نتبيّنه من نصائح طوبيّابمعرفةٍ جيّدة لتوراة موسى ومكمة أحيقا طوبيّااض  سفر و يتميّخ 
 ). ١١-٨: ١٤؛ ٢١-٣: ٤( طوبيّا

: ١إلى أورشليم ( جّ امطريق )، وسيرّت خطاه في ٣: ١( ل امقّ في سُبُ  طوبيّا الربّ  مخافةُ قادت  فلقد
بلرغم من تحريم الملك لذلك، مماّ أدّى إلى تجريده  ،موتهم دف َ واصل ف)، وقادته بتجاه بني قومه المقهورين، ٦

 لائقةٍ  ى المحرومين من دفنةٍ الموت أنّ  طوبيّا رَ ب ـَي). لقد اعت ـ١٩َ: ١وابنه ( عارً� م  امرأته هِ بِ رَ من أمواله، وهَ 
: ١٤؛ أش ١١: ١٤مل  ١؛ ١٠: ٢صم  ٢منها مهما كلّف الأمر ( يحُرَمَ  لاّ يجب أ ،الميتِ  تجاه نفسِ  واجبٌ 
ه توجبُ  تعخيةٍ  فعلَ  طوبيّا). كذلك إمداد أهل الميت النائحين على قبور موتهم بلطعام شكّل في نظر ١٩

 الدينيّة.  والقناعاتُ  ةالإنسانيّ  الأدبيّاتُ 



 ٥ 

: ١٢( الصلاة والصوم والصدقة وهي:في حياته، ألا  ةً ثلاث دينيّةً سًا سُ اعتنق طوبيّا أُ  من �حية ثنية،
 أن تبذلَ  كان لك القليل، فاجتهدْ   كثيراً؛ وإنْ   فابذلْ  كان لك الكثيرُ   بنه بقوله له: "إنْ لا هلقّنما ذا )؛ ه٩-٨

 ). ٨: ٤ة" (بالقليل عن نفس طيّ 
وبلنظرة امميدة إلى هذا الموضوع،  بلسموّ  ه مشبعةٌ وأقوالَ  طوبيّا ، فإنّ مواقفَ اليواجا بلنسبة إلى أمّ 
قطّ رجلاً،  ). في الواق ، لم تشته سارةُ ١٥-١٤: ٣الشهوة (وجه ين في الخوجَ  ة من حين صمودُ خاصّ 

 الربّ  اسمَ  كُ يبارِ  بل ليكون له نسلٌ  ،تخوّ  بلا رغبة في إشباع شهوة طوبيّادنس؛ و  ها من كلّ فحفظت نفسَ 
)٧: ٨ .( 

عة الربّ ه وعائلتِ  طوبيّا التخامِ  هذا كلّه نتيجةُ  : ٤(ةِ هذه الأخيرةِ يُا ،، على مثال الأنبياء الأمناءبشرّ
 ). ٨: ١٣ه (طو الله ومعجخاتِ  قدرةَ  ظهرَ أن يُ  المؤمنِ   في البلاد الغريبة حين يمكن للمنفيِّ )، حتىّ ٢١-٢

ينجح في  الحقَّ  ن يعملُ حياته، لأنّ مَ  مِ كلّ أ�ّ   أن ّذكر الربَّ ابنه  طوبيّايوصي  ٦-٥: ٤وفي طو 
الصدقة تنجّي من الموت والظلمة  لأنّ  ،)٩-١: ٤في يوم الضيق ( الصدقةوأن يعمل  ؛)٦-٥: ٤أعماله (
 وجه الله.  ، وتفسح الال لرؤيةوالدينونة

 لامها غيرِ ه بكه امرأتُ عندما ضايقتْ ف ؛اا أساسيّ عنصرًا حياتيّ  طوبيّافي حياة  الصلاةُ  كذلك شكّلتِ 
على امياة، كما صلّى من قبل موسى وطلب الموت (عد  لاً الموتَ الملائم، راح يصلّي ذارفاً الدموع، مفضّ 

 ،هوقتلوا أنبياءَ  ،هنقضوا عهدَ  ، حتىّ إّ�مللربّ  إسرائيلَ بني  رَ كُّ نَ ا عندما شهد ت ـَإيليّ  فعل)، وكما ٥: ١١
 والسلام.  بل والفرحُ  هي الثقةُ  طوبيّا صلاةَ ). وما يميّخ ١٠-٤: ١٩مل  ١ه (وّضوا مذابحَ قو 

 
 خاتمة

 علـى أنّ العائلـة المؤمنـة قـادرةٌ  التأكيـدإلى يرمـي  طوبيـّا رِ سفْ  واض  لقد تبينّ لنا من خلال هذه العجالة أنّ 
 تمثــّلُ  بيّــةً  لوحــةً  ا بــذلكسمــًا، ر لا مبــاليأو  عــدائيِّ  عــالمٍ  طَ سَــ وَ حــتىّ  الإيمــانِ  محافظــةً علــى وديعــةِ  عــيشَ ت علــى أن
 . وظالمة قاهرةٌ  ةٌ به أكثريّ  وتحيطُ  ،الأمينةِ  ةِ الأقليّ  عندما يكون في وض ِ  حتىّ  ،امقيقيّ  المؤمنِ  خُلقيّةَ 

في  لأزوا ِ ا في حياةِ  روحيٍّ  ه مسيرةُ نموٍّ وكأنّ  طوبيّا رُ ، يبدو سفْ ة"الطوبيّاوية" المثاليّ  لعائلةابفضل هذه 
 راً لسلالةٍ ذْ جَ  الذي يجعل من هذه وتلك المؤمنة بل، الأمرُ  العائلاتِ  وفي حياةِ ، ةم الخوجيّ حياتِ  مستهلِّ 
 . لها ولكثيرين وذاكرةً  ،جديدةٍ 
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